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ترجمة حفصة جودة

وجّهـت الـدول الغربيـة مجموعـة مـن العقوبـات غـير المسـبوقة لروسـيا، الـتي وصـفها الرئيـس الـروسي
فلاديمــير بــوتين بأنهــا إعلان حــرب، كــان هنــاك أمــل في أن تساعــد الإجــراءات الــتي اســتهدفت البنــك
المركــــزي الــــروسي والمؤســــسات الماليــــة وتجميــــد الأصــــول وحظــــر الســــفر في إغــــراء الأقليــــة القويــــة
“الأوليغارشيــة” وأعضــاء الــدائرة الداخليــة لبــوتين للتــأثير علــى القائــد الــروسي لإلغــاء الغــزو، حــتى إن

بعضهم قال إن هذه العقوبات قد تطيح بالنظام.

لكن بينما ابتهج العالم بمشهد الاستيلاء على اليخوت الفارهة والشاليهات المنعزلة، واصلت قوات
روســيا غزوهــا ومهاجمــة المــدن الأوكرانيــة، بينمــا أعلــن فــردان فقــط ممــن طُبقــت عليهمــا العقوبــات

رفضهما المتحفظ للحرب، هذا هو بالكاد الضغط المتزايد الذي يتصوره الغرب.

لن تضغط الأوليغارشية الروسية على بوتين الآن ولا في أي وقت قريب، سيواصلون صمتهم رغم
تقلص أصولهم وثروتهم، كان يجب أن نتوقع ذلك، لقد أساء الغرب فهم مفهوم الأوليغارشية في
كثر من أي روسيا الحديثة، الذي يترك هؤلاء الفاعلين الأقوياء مدينين بالفضل للدولة أو الرئيس أ

تأثير خارجي، ويمنع أباطرة الإعلام الغربي من السيطرة على القوة السياسية الحقيقية.
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مــا يطلــق عليــه الغــرب “الأوليغارشيــة الروســية” ليســت مجموعــة متجانســة فيمــا يتعلــق بالمصالــح
والوظائف والنفوذ السياسي، فهؤلاء الذين يستطيعون الوصول مباشرة إلى الرئيس يقعون ضمن

فئتين: الأوليغارشية الاقتصادية والرجال الأقوياء.

عندما انقلب الأوليغارشي الإعلامي بوريس بيريزوفيسكي على بوتين في أوائل
يته الإعلامية الضخمة الألفية، أجُبر على النفي واستولت الدولة على إمبراطور

تعمــل المجموعــة الأولى – الأوليغارشيــة الاقتصاديــة – بشكــل أســاسي علــى إدارة العمليــات اليوميــة
لمختلــف الصــناعات داخــل الاقتصــاد الروسي مثــل المصــارف واســتخراج النفــط، خلــف هــذا الــديكور
الصـــا والطـــائرات الخاصـــة والأحـــزاب المسرفـــة، هنـــاك عـــاملان مهمـــان يميزان تلـــك المجموعـــة:

اعتمادهم على الوضع الراهن، والاختلاف الكامل بين ثروتهم ونفوذهم السياسي.

ــابت، ــة” داخــل المجتمــع الــروسي غــير ث أولاً: مــن المثــير للدهشــة أن وضــع “الأوليغارشيــة الاقتصادي
إذ تســـتند بشكـــل كامـــل إلى العلاقـــة مـــع الرئيـــس بـــوتين، فعمليًا، كـــل الأصـــول الـــتي تـــديرها تلـــك

الأوليغارشية تنتمى للدولة في النهاية مع بوتين كحاكم نهائي.

كبر أصــولهم – تفتقــر الأوليغارشيــة الاقتصاديــة إلى طــرق لشرعنــة مــوقفهم خــا النظــام الحــاليّ، فأ
يثه لأبنائهم أو نقله لما بعد نظام بوتين، كما أن علاقتهم الشخصية ببوتين – ليست شيئًا يمكن تور
مجـالهم اقتصـادي بحـت، فمـن المتوقـع منهـم أن يبقـوا بعيـدًا عـن السـياسة، هـذا هـو الثمـن المقبـول

بينهم للتجول عبر أوروبا وشراء أندية كرة القدم والعمل مع شركاء أعمال غربيين.

يمكننا أن نرى دليل هذا النظام في قضايا الأشخاص الذين انتهكوا ذلك: عندما انقلب الأوليغارشي
الإعلامي بوريس بيريزوفيسكي على بوتين في أوائل الألفية، أجُبر على النفي واستولت الدولة على

يته الإعلامية الضخمة التي أهُديت له في عصر الخصخصة أوائل التسعينيات. إمبراطور

هذه المجموعة – بشكل متوازن – محافظة أيدولوجيًا ومعادية للغرب، وهم
يرون الاقتصاد أداة الدولة ولا يهتمون بالعقوبات الغربية

وبقدر أهمية الأوليغارشية الاقتصادية، فإن مواصلة بوتين دعمهم وبقائه في السلطة يضمن ثروتهم
وأمـانهم، وطالمـا أنهـم ينفـذون جـانبهم مـن الصـفقة ويبتعـدون عـن السياسـية، فبإمكـانهم الحفـاظ

على أصولهم الباقية في روسيا.

أمــا إذا تحــدثوا فإنهــم لا يخــاطرون فقــط بخســارة ثروتهــم الباقيــة، بــل ربمــا يواجهــون تهمًــا جنائيــةً
يـد بالحـديث ضـد وملاحقـةً قضائيـةً، ورغـم حزنهـم لخسـارة أصـولهم الغربيـة، فإنهـم سـيخسرون المز

الحرب، لذا عليهم أن يظلوا صامتين.



أما المجموعة الثانية – الرجال الأقوياء – فتتكون من العلاقات السياسية لبوتين في سانت بطرسبرغ،
يتألــف هــؤلاء الأفــراد مــن مــديرين مــن الطبقــة المتوســطة وإداريين برتــب منخفضــة وأفــراد عمليــات
يـــاضيين وعصابـــات إجراميـــة، وهـــم الآن يعملـــون في مناصـــب حكوميـــة رئيســـية خاصـــة وعلمـــاء ور
كبر قدر من النفوذ ومناصب سلطة أخرى، هؤلاء هم الداعمون المخلصون لبوتين الذين يملكون أ

السياسي.

هـذه المجموعـة – بشكـل متـوازن – محافظـة أيـدولوجيًا ومعاديـة للغـرب، وهـم يـرون الاقتصـاد أداة
الدولة ولا يهتمون بالعقوبات الغربية، إذا كان هناك ما يهتمون به، فهم يرون أن العزلة الاقتصادية

والعودة القسرية للأوليغارشية الاقتصادية في روسيا أمر مفيد.

العيب الرئيسي في تصميم العقوبات الغربية تلك الفرضية التي تعتقد أن
الضغط الاقتصادي على الدائرة الداخلية للرئيس الروسي ستدفعها للمطالبة

بالتغيير

هــذا الاكتفــاء الاقتصــادي والعزلــة يســهلان القمــع ويعــززان مــوقفهم، لا ســبب يــدعو هــؤلاء الرجــال
للإطاحة ببوتين الآن، فهو يحقق حلمهم بدولة بوليسية قاسية.

هذا الوصف السابق مُبّسط، فهو رسم تقريبي لديناميات السلطة في روسيا اليوم، لكنه يقدم رؤية
يع المال مهمة، من غير المرجح أن تطيح هذه العقوبات الحديثة بالنظام، لأنها لن تمنع بوتين من توز

على أنصاره الرئيسيين.

لقد قللت العقوبات من حجم الكعكة، لكن الكعكة ما زالت كبيرة جدًا، وما دام قادرًا على القيام
بذلك فإن دائرته الداخلية ستقف بجانبه.

العيب الرئيسي في تصميم العقوبات الغربية تلك الفرضية التي تعتقد أن الضغط الاقتصادي على
الـدائرة الداخليـة للرئيـس الـروسي سـتدفعها للمطالبـة بـالتغيير، ربمـا تشعـر الأوليغارشيـة الاقتصاديـة
بالألم ومع ذلك ستواصل كلتا المجموعتين المراقبة فقط، بينما ستهتف إحداهما عندما تطوق القوات

الروسية المدن الأوكرانية.

ما تفعله العقوبات بالفعل إضعاف الاقتصاد الروسي وبالتالي القوة العسكرية، فهي مجرد مسألة
وقــت قبــل أن تفشــل الدولــة في دفــع المســتحقات لموظفيهــا – أطبــاء ومعلمين وإداريين – وكذلــك
الشرطـة والمجمـع الصـناعي العسـكري، لا دبابـات ولا سـفن حربيـة ولا مـدافع جديـدة، ولا جنـود أيضًـا

ليوجهوا منها الضربات.

سواء اسـتمر الأمـر أسـابيع أو أشهـر، فـإن ذلـك يعتمـد علـى كيفيـة لعـب روسـيا لأوراقهـا المتبقيـة، مثـل
التعاون مع الصين، وكيفية استغلال الاحتكارات القائمة لمواردها بفاعلية، خلال ذلك ستستمر حرب

بوتين بلا رادع.
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